


  

  ٥  أفضـل أيام الدنيـا
 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  أفضل أيام الدنيا

على ثرى مكة الطاهر وبطاحها المقدسة، حيث البيت الحرام 
: ، حيث أحب البقاع إلى االله، نزل وحي السماءوالكعبة الشريفة

  .نزل القرآن
  ..االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر

  ..كبر االله بالتوحيد والتقديس والتعظيم
  .لمتعال المستحق للتكبيرفهو سبحانه الكبير ا

إن كل أحد، وكل شيء، وكل قيمة، وكل حقيقة صغير، واالله 
  ..وحده الكبير

ويتوارى كل شيء مهما عظم في الدنيا أمام جلال االله وعظمته 
  ..فهو الكبير المتعال

  ..والحمد الله كثيرا.. االله أكبر كبيرا
كفِّرا أوجب على عباده الإتيان إلى بيته الحرام، وجعل ذلك م

الحجاج والعمار «: للذنوب، وماحيا للسيئات والأوزار، قال 
  )].حسن(رواه البزار [ »وفد االله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم

االله أكبر، ميز هذه البلاد ببعثة سيد المرسلين فيها، ونزول 
الوحي في أرجائها، فهي حاملة لواء الإسلام ورسالته، يأتيها الناس 
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عميق، ويستقبلها المسلمون في كل صلاة، وتنجذب من كل فج 

إليها قلوب المؤمنين الصادقين، فأي شرف أعظم من ذلك الشرف، 
  !وأي عز أعز منه؟

لم تفخر هذه البلاد إلا ذا الدين العظيم ولم تتشرف إلا 
  ..بالانتساب إليه

فيها المنتدى الأعظم والمؤتمر الأكبر؛ حين يجتمع المسلمون من 
  ..ويردد على ثراها االله أكبر.. بقاع في حج هذا البيتجميع ال

لقد فاقنا العدو عهرا، وكفرا، وإلحادا، وفسادا، واختلاطًا، 
  ..لاًوانحلا

  ..فلم يجن من ذلك إلا الويلات والثبور
  ..واقرأ في أخبار القوم لتعلم مصيرهم

منهم أن  ونحن الذين كُرمنا بالإسلام وبالانتساب إليه ماذا نريد
  !يقدموا لنا؟

  ..لقد أنعم علينا بالنعم فلم نشكر
إن تلك الأموال التي يخوضون فيها بغير حق، ويبذلوا في غير 

  ..شرع
  ..إنه مال االله الذي آتاهم فلم يشكروه

  ..إن الصيد كله في جوف الغرا
  ..إن الكرامة في هذا الدين، ولكن ليت قومي يعلمون
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أن هذه البقاع المقدسة، والبلاد هل يظن السفهاء من الناس 
  المباركة، عزها وشرفها لتخليها عن دين االله؟

  !هل هو بِعرى نسائها واختلاطهن بالرجال؟
  !هل هو بإعلان الفواحش والتفاخر ا؟

  !هل هو بارتضاع اقتصاديات الكفار وأخلاقهم؟
  .روثيابك فَطَه* وربك فَكَبر : إنه واالله بقوله تعالى

كبر االله فهو الكبير، وتطهر من أدناس الجاهلية والشرك طهارة 
  ..من أرجاس الشرك والفساد

طهارة كاملة تقتضي البعد عن كل ما يفسد الخلق والدين، 
  ..والبعد عن أسباب الفساد والإفساد

أفضل (االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر، في أيام العشر المباركات 
  ).الله؛ عشر ذي الحجةأيام الدنيا عند ا

ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من (أفضل الأيام عند االله 
  ).أيام العشر

  ..).العمل الصالح فيها أحب إلى االله(
ما من عمل أزكى عند االله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في (

  ...).عشر الأضحى
بفضلها،  -صلوات االله وسلامه عليه- هكذا نطق النبي الكريم 

يها يكبر المسلمون في أيام معلومات ومعدودات شكرا؛ الله على ف
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  .هدايته لهم، وتعظيما له سبحانه وتعالى

  ..فيها العج والثج وأيام الحج
وحين تسمو النفوس، وتلازم التكبير في هذه الأيام المباركة، 
يضفي التكبير على النفوس السكينة والطمأنينة بذكر االله، ويستشعر 

  ..ته الحقيقة التي ينبغي أن يكون عليهاالمسلم مكان
وقُلِ الْحمد للَّه الَّذي لَم يتخذْ ولَدا االله أكبر، توحيد الله 

 هركَبالذُّلِّ و نم يلو لَه كُني لَمو لْكي الْمف رِيكش لَه كُني لَمو
  .تكْبِيرا

ن كل شيء، من كل قوة، ومن االله أكبر، االله أكبر، االله أكبر م
كل بطش، ومن كل جبروت، تتضاءل أمام المسلم قوة الجبابرة، 

  ..ووى أمامه كل قوة تخيفه
  ..فاالله أكبر، االله أكبر
قوة في قلب المؤمن فلا يتعلق قلبه بغير االله .. االله أكبر، االله أكبر

  ..فلا يرجو أو لا يخاف إلا االله وحده
وكل قوة، وكل عقبة، حين يتعلق فالمسلم يستصغر كل كيد، 

  ..باالله العلي الكبير فيتساقط أمام المسلم كل كبير يظنه في الدنيا
االله أكبر، االله أكبر، فما من قوة فوق االله ذي البطش الشديد، 

  ..فعال لما يريد
أَمن هذَا الَّذي يرزقُكُم إِنْ .. االله أكبر فمن يرزقكم غير االله

  .ه بلْ لَجوا في عتو ونفُورٍأَمسك رِزقَ
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فمن يرزق البشر إن أمسك الماء، أو أمسك الهواء، أو أمسك 
الحياة، أو أمسك الطعام والشراب، أو أمسك الصحة والعافية، أو 

  ..أمسك النهار، أو أمسك الليل، أو أمسك الشمس أو القمر
 ةاميمِ الْقوا إِلَى يدمرلَ ساللَّي كُملَيع لَ اللَّهعإِنْ ج متأَيقُلْ أَر

قُلْ أَرأَيتم إِنْ جعلَ * من إِلَه غَير اللَّه يأْتيكُم بِضياءٍ أَفَلَا تسمعونَ 
يمِ الْقوا إِلَى يدمرس ارهالن كُملَيع اللَّه يكُمأْتي اللَّه رغَي إِلَه نم ةام

ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ * بِلَيلٍ تسكُنونَ فيه أَفَلَا تبصرونَ 
  .والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من فَضله ولَعلَّكُم تشكُرونَ

محارمه، وينادي بالتخلي عن فمن الذي يجترئ على .. االله أكبر
  !الفضائل والانغماس في الرذائل؟

أن يشل االله أيمام ! أما يخشى هذا وأمثاله غضب االله وعقابه؟
  ..ويخرس ألسنتهم

  ..االله أكبر، وأجل وأعظم
  .وغيره ذليل وحقير، لا سلطان إلا سلطانه ولا قهر إلا له

هادبع قفَو رالْقَاه وهو.  
  .، ليس في الوجود كلمة اعتزاز أعظم منهااالله أكبر

الكبرياء ردائي والعز إزاري فمن نازعني في شيء (االله أكبر 
  )..منهما عذبته

  ..االله أكبر، كل شيء بقضائه وقدرته
  !االله أكبر، من الذي يضركم دون مشيئته؟
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  !االله أكبر، فمن الذي ينصركم من دونه؟

  ..حين يبقى المسلم حرا طليقًا عزيزا
  .االله أكبر، حين يقولها من يهم بإثم أو معصية

  ..فيقشعر جلده ويرتدع عن معصيته
وليتذكر أن الله عينا لا تنام، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي 

، وهو معكُم أَين ما كُنتم ،يعلَم سرهم ونجواهمالصدور 
ا وهو لَقخ نم لَمعأَلَا يبِيرالْخ يفللَّط.  

يرددها الغني ويعلم أنه هو الغني الحميد، وأنه من .. االله أكبر
  .أفقر الناس إن لم يتوصل بماله إلى رضى االله والجنة

  ..فلا يغتر بماله ولا تبطره ثروته وثراءه
االله أكبر، يرددها الفقير فيعلم أن االله هو الرزاق ذو القوة 

  ..المتين
وإِنْ خفْتم عيلَةً فَسوف ويتذكر .. لغير االله فلا يذله الفقر

  .يغنِيكُم اللَّه من فَضله إِنْ شاءَ
يرددها الصحيح السليم، المنعم عليه بالعافية والقوة .. االله أكبر

والنشاط، فلا ينخدع بالصحة والعافية، وهو الذي يسلبها إن شاء، 
  .ويضع المرض والعلة مكاا

  ..حانه الذي يبدل الصحة مرضا والقوة ضعفًافهو سب
يرددها المريض فيجد فيها داء ناجحا، وبلسما .. االله أكبر
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شافيا، فهو سبحانه الذي تتعلق به القلوب، وهو الشافي سبحانه 
  ..وحده لا شريك له

وإِذَا يتذكر أن االله هو الرحيم بعباده فلا يعقد الأمل بغيره 
فشي وفَه ترِضينِم ، رالض نِيسي مأَن هبى رادإِذْ ن وبأَيو

 ينماحالر محأَر تأَنو * رض نم ا بِها مفْنفَكَش ا لَهنبجتفَاس
ينابِدلْعى لكْرذا وندنع نةً ممحر مهعم مثْلَهمو لَهأَه اهنيآَتو.  

يقولها المتكبر المتسلط، فيعلم أن االله أكبر وأعظم .. االله أكبر
 إلى أبي مسعود  جاء النبي .. وأقوى، فيخاف االله ويرجع

يا أبا مسعود أعلم «: وهو يؤدب غلاما له، فناداه من خلفه وقال
هو حر لوجه : ، فقال أبو مسعود»أن االله أقدر عليك منك عليه

ودعوة .. يقوى ا على الظالماالله أكبر، يرددها المظلوم ف.. االله
  .المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب

  ..أيها الإخوة في االله
يزداد االله أكبر في هذه العشر وفي غيرها بفهم وعزم وتدبر 

  ..وتأثير
سلاح ما أعظمه، وعقيدة ما أصلبها، وخير ما .. االله أكبر
  !!أكثره وأوفره
كربة إلا انفرجت،  االله أكبر، في ضيق إلا اتسع، ولا: فما قيل

  .ولا شدة إلا زالت، ولا مصيبة إلى جبرت
.. هي فسحة للقلوب، ونور للصدور، فما أجمل أيام العشر ا
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  .تصفو النفوس بترديدها وتسمو القلوب بتدبرها

وإن دعينا إلى نظم وحضارات، ووصفت بالعلو والمكانة 
: وم أحدقال أبو سفيان ي.. االله أكبر وأعلى وأجل: والرفعة، قلنا

  ..»االله أعلى وأجل«: قولوا أعل هبل، قال النبي 
فلنقابل كل دعوة تدعونا للتخلي عن ديننا، أو تصف الكافرين 

  ..بالتقدم والعلو والازدهار، أن االله أكبر وأعلى وأجل
  فهل تتغير قلوبنا بالتكبير في هذه العشر،

فتنشرح الصدور بالقرآن، والذكر، والتكبير، والتسبيح، 
  ..لتهليلوا

  !وتسعد النفوس بالصيام، والصدقة، والبذل، والإحسان؟
  


